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الَو عا بيزاء كلا زاك بد أكز ون فزن على أأليفه رايا ين أب 


الب إلى قُلوب النّشء. 
الْموَلَعَةَ إلى كتاب 


َ نَجحَتٍ الْمُوَلقَةُ في سَْيها إلى تَحسينٍ مُعاملة 
عم مي ارق بالحصالِء وَأسْهََت شَخِي 


ريك أن مر َل شج َه بشم إساءة معام كيل 
َلاتَ مَرَاتِ لِيتَعلّم كَِفٌ يَخْتّتي ببجَواده الّعناية الصّحيحة. 


كتابها في إِلَخاءِ انان 


قصّيها ما لَمَسَتْهُ مِنَ الْمُعامَلَةِ الاب 
كات تعض لها الجياُ في ذَلِكَ الزّمان. أَرادث أَنْ ثْرِيَ : 
اباد ِنْ ساعات عَم لطي وأخمال تقل وإسْطَبِلاتٍ قد 
الم م ع ل 


لْجِيادِ نّجِاحًا كَبِيرًا. 


2 


يْضا قصّة 


ير أن «بلاك بيوتي» لَيِسَ كتابًا حَوْلَ الْعناية َيِل كقط. إِنّهُ أَئِضًا 
ايه مُثيرة مُشَوّكة. إنَّ فيه حبكة مُدْحسَة َي بعل يُصارعٌ ضِدٌ أَخدَاث 

تشعى إلى قَفْرِه. وَفِيهِ لَحَظاتٌ مِنَ التَرقْبٍ والتَهيْبه منها على سَبِلٍ الْوئالٍ 
55 3 فبها بلاك بيوتي في إِسْطَبل يَحْمرفُه أو لط الي 
يُوشِكُ فيه أَن يدع بريه قَْقَ جثر مُحَلع. وَكَرْقَ ذلك فَإنَّ الكتابَ مَليءٌ 
بشَخْصِيَاتٍ باررّة الْمَعالِم. إن الجباة الي تَوْسَّمُها آنا سِوّل هِيَ شَخْصِيَاتٌ يَجِدٌ 


9 


فيها الْقارىٌ مُقابلات في اليا ماطف مَعَها. 


ل 4 


مد أَنْ د َرَت آنا سِوّل كتاتها صَدَر الْعَديدُ مَِ الرُوايات الي يتحدّتُ ث عَنْ 
مُعَاملَة ة الْحَيُوانات مُعامَلَةٌ قاية. مُعْظمُ تِلْكٌ الْكُتُب عَمَرّها التّسيانٌ. لعن 
الْقسْلوبَ التابض بالكَياة الذي رَوَتْ فيه آنا سوّل قصّتهاء فق لاعن م 
السّنِينَ» رَواجًا عَظِيمًا. 


| المهرُ الأشْوّد 


يد لو ليد ا أها أخرى اغتذث أَنْ أَجْرِيَ معها وَألْعتَ. وَكانت 
لْحْسُوئَة تطغى ءَ عَلَينا أخيانًا كنرف بَعْضّنا بَعْضًا وَنَعَضٌ. وي أَحَدٍ الْآيام 
عنمت أني تشتذعيني إلتيها وأعطتني ِّ تصيكة ل أثنناها أبدًا 0 
«أنْتَ مِنْ سُلالَةِ أصيلَة وَمَِتِ حَسَنٍ. تل أن كنا على اللقْفٍ وش 

ف تن عت ال يما تفل اعويش يله تقار ل 


جَعلَ مانا ين أي كَرَسَه الْمفَصّلَةً. يرا ما كان يلت لنا ًا أ 
جَرَّرَاء وَلايَد يتشمَخ لِأَيّ أَحَدٍ كان أن يكو في مُعامَليا حَشِئ أو ؤقاسيًا. 


0 2 0 


2 


وشا ر تين مي ل اك د بن ري علق 
ما لا أنْساء أَبَدَا . كنا أنا وَالأمهان تَرتَمُ قُرْبَ الْجَدْوَلِ في الجانب الْأَسْفِلَ مِنّ 
امج عنما تّاهى نان بعيدٍ أَضواتُ كلاب تغوي. 

الث أَمّي: «إنَّهُمْيُلاجقوتٌ أَرْتيًا. إذا يلوا ناحّنا رَأَيْنا مُطارَدَةٌ الصَّيْد» 


َأيْنا بعْدَوَقْتِ وَجيزِ آَم يدف أماتنا فاع مَذُعوٍ. وَرَآَيْنا كلابًا ثُلاحقة 
ذا ألا وأنا أن الما دوة ع ووه درن كو 
عَةِ. وَصَلَتَ الكلابُ إلى الْجَدْوَلِ فَخاضَئَه. ثم م وَصَلَّ الرَجالُ على أ أَقْراسِهم 
فَخاضِ ضّ بَعْضهُمْ فيه وَجَرى بَعْضْهُْ يِه في قَفرَةِ واحدة. ين 
يتَخَلّصَ مِنْ مُطارديه لكنْ سُرْعانَ ما كانت الْكلابُ قَدْ كَدْ وَصَلَّتْ إِلَيْهِ وَقَهَ 
عَلَيه 
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إِلقَثُ إلى الْجَدْوَلٍ َرَأَبْتُ مَشْهَدًا مُخزئًا. رََبْتُ فَرَسَيْن رائعين مُنطرحين 
أَرْضًا يان . كان أَحَدٌ الْارسَي: داس الْخُروجَ مِنَ الّماء الذي وَقَعَّ فيه. 


أَنَا الآَحَدْ فَكان ساكنًا لا يب : كس عُلقة. 


عو لي منقي َك لفاس كذ نال جز دان لكر 
قالّث: : «لا تقل ذلك 
النَّاسٌُ بهذه الرّياضَة. كثيرًا ما يُؤْذْونَ شه لق وسو 
حُقولهم. وَذلِكَ كله طَمَعَا َنْب أو تعب أ غَزَالِ وَهُمْ ادرو عَلى أن 
يخصلوا عَلى ما يُريدونَ يوسي هيكئة َيْرِ بَْكَ. وَلكنْ ما أذرانا فَتَحْنٌ» مَعْشَّرَ 
الْحيولِء لا درايةً نا بهذِهِ الأمور!» 


وَبَيِكّما كانت أي كلمي ََيتْ رجالا يعو الشَّابٌ الَْتِيلَ مِنَ الْجَدْوَل 
تتخيلوتة. يُعَلتنا آل ذلِكَ الشَابَّء وَكانَ رَيْنَ الشَّبابِء ابْمُ صاحب كَصْرٍ 
التحدائ تق الْمُجاوِرٍ . سُرْعانَ ما أَكبلَ الطَِيبُ البَتِطريُ وَرَأبناهُ يكَحسَسُ الجوادٌ 
الامو الذي كان يي في مؤضمه بن الغذب. ثم هر َه َه رَأبْنا بعْدَ 
ذلك َجُلَا يجري إلى مَنْزِلِ صاحبنا وَيَعودُ بدي وما هي إلا لَحظاتٌ حَتّى 


وت لق في الْمَضاء رََنا مَعها جَسَدَ الْجَواد يَحْتَلجُ اختلاجةٌ > ضريعة كم يَهد. 


صاب أي كَرْبٌ سَديدٌ. قَالَتْ لي | إِنّها قد عَرَفَتْ ذلِكٌ الججواة 4 مُنْلُ سنين. 


كان جوادًا وَديعًا كَريمًاء لا عِلَةَ فيه. وث ذلك ليزم لم تأ ايها لض 
الي وَقََ فيها. 
ل ارام وي ع م 


إذ يتنك الابعة وق هري عاق كل عق وى كن أذتكوا أتى جواة هخ 
الطلعة. كانَ جلّدي أَسْوَدَ ناعمًا لَمَاعًا. وَقَدْ زادّني بَهاء أَنَّ إخدى قوائمي بَبْضاءٌ 


وَأَنَّ عرَةٌ نَجِوِية بيِضاء تُرَيّنُ جَِهَتي. وَذاتَ يَوْم جاء السَيْدُ جُوردٌن» صاحِبُ 
قَضْر الحدائق الْمُجاور رَالِدٌ الشَّابٌ الذي دَمَبَ ضَحِيةَ حادث الصَّيْد 


وَتََخَصَني . وَسُرْعانَ ما أندى رضاةٌ عَني وَعَرّمَ على شرائي. فَقَدْ كانَ صاجبي 
تم تؤويضي عَلى الحم وَجَرٌ الْعَرَبات. فَعَلَ ذلِكٌ برفْقٍ شَّديدٍ وَعِنايّة فائقة. 


٠١ 


وَالْعَرَباتِ. ود و لي في قشي تكله ايع ريح بن الاشطيي» 
وأغطاني بدن بض الشوفان الَّهِيٌ وَرَبّتَ جسدي بِلطفٍ وَمضى ” 
كان في الْمَقَْ الْمُجاور مُهْر أَشْهَبُ شَهَبُ صَغيرٌ 


نُ ذو عرف وَذَيْل عَرِيرَيْنِ 
عَلِْتُ أَنَّ اشم مَل . كان مُهرَا وَدودًا جدّاء وَكَد خرن أنه ُو الذي يحل 


صبايا الْمَنْلٍ آم آلمَفْسَمْ الذي يلي ذلِكَء ققد كان فيه قرس (صَمراءٌ 
د الطّلعة» لكنّها كانّث أَوّلَ التقائى بها جا َت تلك 


1 المُوْصَةً وَأَخْبرَنِي سَبَبَ ما فيها 
مِنْ جَفاء. قالَ إن الّذِينَ توالا مِنْ قبل عَلى امتلاكها عامّلوها مُعاملة قاسِيَد 
َتَوَلَدَتْ عِنْدَها عاداثٌ سَيّكَةٌ كَالْعَضٌ لكيه 

4 نم قالَ: الكِنْ طن أَنْ جنْجرَ سب سَْحْسِنٌ التَصَدُفَ مُناء كَلَئِسَ في الْبلاد كُلّها 
تكاديَُوُ هذا المكا من عت انو بالكئل.» 


نَ الاسطبل» فار مع ١ل‏ 


1 


أبدى صاحبٌ الْمَؤرَعَةَ سُرورَةٌ بي وَرَأى هُوَ وَالسَّدَةٌ زُوجَتهُ أن مسقياني 
بلاك بيو تي أي الْجَمالَ الأسْوّة. 


كان علي بغ أ م أن أَجرَ أنا وَجِنْجِر الْعَربَة. أَحْسَئتٌ التُصَوْفَ وَعَمِلْتٌ 
بهمّة وَنشاط. م ما أقهناء أنا وَجِنْجلٌ صَدِيمَيْنِ. ود ساعَدَثني 


ع 


بها وشح عل عل 0 تعوّه عَلى مَنزلي الْجَديد وَأَطْمَينَإلِه. 

عَلى أني لَْ َكنْ تعدا عَلى أَنْ عضي مُغطَمَ وني في إسطبل. وَجَدْتٌ 
ذلك عَرييًا. وَكُنْتُ لذلك أَستحتٌ يام الُطَلَة الأشبوعيّة التي كنا ُضيها أنا 
وسائر الول في مَرْعَى مُجاورٍ. ٠‏ كنا في 0 ال 
عَلى ظهورنا وَتَرْتَعُ الْحَشِيشٌ. وَكُنَا أخيانًا نَكَحَمَةٌ تَجَمَعٌ في ظلّ شَجَرَة 
الوارقة الطّلالٍ وَتَتَجادّبُ أطراف الحديث. . وَفي هذا الّمكان عَدّئسي جنجر 
عَنٍ الْمُعامَلَة اْقاسِيّة يه الي عادّتْ مِنْها في ما مَضى. 

قالّث: لَوْ َشَأتُ مِغْلَكَ تش ليس ادن َعْتَقدُ 
الآنّ ني لَنْ أكون يَْمًا مِْلَكَ. لَمْيَكُنْ عِنْديء كما كان عِنْدَكَه نك علوت 
نوداني مال ات يك لجل الذي كال سدس أم يكل لي في 


م خبرثي كيف أن سايسها تَوَلَى تَويضّها عَلى الْحَهلٍ وَالْجَرٌ بُشوكة 
َقَْوَق وها عِلْدَما اسْعْخدِمَتْ بَعْدَ ذلك في جَيٌ الْعَرَباتِ كانَّتُ لا تُطِينُ ذلك 
0 ثبقي وَأسَ ع لذ قوائلت #قرهع اللي 


نه َه عامل يتلصو ينها يتيه. وذ بيعث مه د مر إلى أن 
أَوْنَعَها الْحَظ أخيرًا في هذِه الْمَرْرَعِةِه وأَحَدَّتُْ بعنايّة جون مائلي تَتَحَوّلُ إلى 
حَيَوانٍ لَطيفٍ. 


كُنْتٌ كُلّما الث إقامتي في ذَلِكٌ المَكان أَزْدادُ سَعادةٌوَاعِارَك كَقَدْ كاد 
النّاسُ جَمِيعًا يُحِبَونَ صاحبّ الْمَزْرَعَةَ وَصَاحِبَتَها وَيَحْترموتَهُما. يكن 
صاحبي بَدّا في تَعْنِيفٍ كُلَّ مَنْ يُسيءٌ مُعامَلَة حيّوان. 

أَدْكْرُ مره آي كُنْتُ عائدًا بصاحبي إلى الْمَنِْلٍ قَرأيْنا وَجلَا ضَحْمَا يُقيِلُ 
نَخْوّنا في عَرَبةحَفِيفَة يجُدُها مهد لَطِيفٌ ذو قَوائِم رَشيقة وَرَأْسِ عال. عِنْدَما 
عل العلك تيها بك تت نَحْوَ يَوَابَةِ الَْضْرِ نما كان من ذَلِكَ لجل إلا أن 

9 مُفاجتةٌ كادث أَنْ ُوقعَ الْمهْرَ على قفاة. نم راح يضري 

السَؤْط ضَرْبًا عَنن. انْكَمَاً الْمُهْرُ الصَّيرٌ إلى الأمام. لكنَّ الرَجُلَ أَسْرَعَ يَشّدُ 
نان شََّة ع تكفي ِل دَكه. 

أَْعَرَ إلَيّ صاحبي باللّحاقٍ بذْلِكَ الرّجُل. وما هِيَ إلا لَحَطاتٌ حَتَى كنا إلى 
جواره. 
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قال صاحبي بِصّوْتٍ حائق: ليا سيد أنا لَمْ أَرَ مِنْ قبل أَعدا يُعامِلٌ | 
صَغيرًا هذه الْمُعامَلَةَ الْجَبانَةَ القاسيّةً. إِنّكَ بِاسْتسلامك لعَواطفك وَأَهْوائِكَ 
تُسِيءٌ إلى تَفْسِكٌ مذلّما تيءٌ إلى جَوادك وَأَكَْر تَذكَر أن أغمالناتَديئناء سَواءٌ 
في تَصَدٌفنا مَمَ إخحوائنا مِنّ تقر َو مَعَ الْحَيُوانات.» 


قاكني ضاحبي إلى ليت على مهلء وَكَدْ أَسْعَوَئِي صَوْيه أنه كان خزيئًا جدًا. 
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مشتو 


902 
3 
د 
1 
56 
1 


يف. أن 


م مِنْ يام أواخر الح 


ََ 21 


يَقومَ 


لاحظنا في طَريتٍ عونا مَساء ذَلِكَ اليم أنَّ َّ نّ اليج أَحَدَّتْ تَشتد. وَسْرْعانَ 
بح اكد سي سوه عم 10 
وَبيتَما كنا بمحاذاة الْابَة سَمعْنا ليح بينَ الأشجار عَويلًا مُريعًا. كَجْأٌَ 
سَمِعْنا صَريرًا شَديدًا م ثم آنا شّجََة ديا تَسقْط 
مامناء وقد الَْلَعَثْ مِنْ جذورهاء وتشدٌ عَلَئنا الطريقٌ. جَمَدْتُ في مكاني 


4 


أزْتعشء فَفَفَرَ جون في الْحالٍ | إلى ظَهْري وَأَمسكني هدم من دَؤعي. 


َ 


لَْلَمْ يَكَنْ بلاك ييُوتيء يا عَزيرتي» أَشَدٌ 


بد َس عرَمَ سَيْدي وَسَيدَتي على زيارةٍ تغض الْأضدقاء في بَلْةٍ بد عن 
نَحْوَ سِنّة وَأَرْبَعِينَ ميلا او ع قد لود باعي 


سياسة الْكَِلٍ وقِبادة العربات. أَنْ قود اَْربَة التي تَقَدّرَ أنْ يَشَْرِكَ في جَرّها 
جنْجز ونا . كان يض طَريقنا يلال طويلة الْمسالِكٍ وَغْرَةٌ . لكنَّ جينس قاد 
الْعَربَة بهُدوءِ ودراية كَلَمْ تتضاين. 


وَصَلْنا مَساءً الْبَلَدَةَ الي كان مُقَدَرَا أَنْ 5 نَقْضِيَ فيها لَيلتنا. كان القُنْدُّقُ في 
وَسَط الْبَلْدَةِ. وَكانَ فندُقًا كَبيرَاء دَحَلْنا إلى ساحة ع إِسْطَبلِهِ عبر مَمَرٌ مَُنْطر. 


وَسُرْعانَ ما أَقبلَ سائسا حَيلٍ لأَخْذِنا. ول الاؤس الك أفوي» وتو 
الحو أَمْرَ جنجر. كان للشائ الْكبير جل و وَكانَ يَلْبَسُ صَدرِيَة 
فخطلطة وَُرْعَانَ ما أَزالَ عي َب الس مهار وَرعابَة َم دما في أَحَدٍ 
سوا من قَبل . كان رَجُلّا تبيرًا بالْحُيول. 
د 0 لع ني ى الْآحرَ قائا: اسلفقي 


الَْبِلَ رين قِبقة كرف أي نوع مِنَ اشاس يتولّى شّأتها. نر إلى هذا 


الْجَواد متلاه نيس و ديع كه حَنِتُ تش وَيَرَُْ قائِميه إلى أَن تنتّهيَ من 
تَنظيفها وَيُطيعُكٌ .في كل م تلب منة. بلويايات في ال كل الطرلاه عن 
الْجياد التَاعسَةَ الي ُساءٌ مُعامَليُها وَلا يُعتتى بها الْعنايةَ الضّحية.» 


ندم عَلَِ أن مالِكنا هو اليْدُ جوزدٌن قال إن 0 كر في الْجَريدَةٍ حادثة الصَّيد 
الى ذَمَبَ ضَحِيّتَها ابْنْهُ. قَهمْتٌ عَنْدَئِذ مِنْ حديثهما أنَّ الجَواد الود الذي 


رع 1222-2 


مَلَكَ في تَلّْكٌ الْحادنّة كان أخي. 


لا أغرفٌ كَمْ مِنَ الْوَقْتِ نِمْتُ . لكنْ عِنْدَما اسْتَيقَطتٌ كُنْتُ في ضيق شَّدِيد. 


كان الْهّواءُ تَقيلاء وَبدا لي أَنْي . كا باب التقطح العلُوي” لا يزالَ 
يذ اخ ررغ 200 


مَفْتوحاء سَمِعْتُ خلالة صَوْتَ فَرمَعةِ وَطَفْطَفَةٍ وهَنهْسَة مريبة. جَعَلتْ 


كج و 
رد 


رْتَعشُء وراحت الْحَيولٌ كلها تَشُدٌ بزبطتها وَتَحْبِطُ الَوْض. 


جاءَ السَاء الثاني عَلى عَلٍ وَرح يل بط اَل . لكنّهُ كانَ هُوَ 
ملعَوداء َل يبل أن مخ الخيول الاثقياد لَه ُنَا بها لكنَّ دُعْرَهُ - 
كان كد أصابنا باْعذوى كلذ تغرف بهن د 


عم 9 


وَازَفَعَتْ في الُخارج صَيِحَةٌ 


رقص عَلى الْجدارِء ثم سمغت صَوْتَ 


كقولٌ: «حريقٌ!) رَأَيْتُ ضَوْءًا قد 


كدير برع . في هذا الْوَفْتِ وَصَلَّ الشَائِسُ الْعَجِوزُ فَأَخْرَج في سُرْعَةِ وَهُدوءٍ 
حصاناء وَأَسْرَعَ إلى حصان أ 


نم جاءني صَوْثُ جيفس الْمُنْشَرِحُ الْهادِى يَقول: ١ه‏ 
تَخْرْجَ مِنْ هُناء هيا بنا.» 


فرت وَوَكَفْتُ مُلاصِفًا للباب, فَوَصَلّ لي أَولَا وَرَبَتَ جسدي مُطفينًا. 
وَسْرْعَاقٌ ما كانّ قد َْسَكٌ بلجامي. كم لَفّ شالة حَؤلٌ عَييِيٌ برفق يتنتع عَني 
مَشْهَدَ التّار وَقادّني إلى خارج الإشطبل. 

رَقَعَ الشَّالَ عَنْ عَيْيّ» وَسَلَّمَ قِيادِيّ إلى شَخْص غَيْرِهِ وَترَكي. قَصَهَلْتْ 
مشقيًا. وَعَلِمْتُ فيما بَْدُ أن لك الصّؤلة قد قدت عياة جئجرء فَإنّها لوك 
تَسْمَعْ د صَهْلَترٍ الآنِية مِنْ خارج الإِسْطبل لما وَجَدَتْ هِيّ الشّجاعَةً لتَخْرْج مِنْه. 

ملت الشاعةٌ لبد واضطراباء بينَما كان لجال يَعْمَلونَ تلى راج الجياد 
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«جيمس! جيفس! أَأنْتَ هُنا؟» سَيِعْنا عِنْدَها صَوْتَ شَيْءِ يَنْحَطِمْ في 
الِْسْطَبِلٍ وَيتداعى. لكنْ في اللّحْطَة التَاليَة رَأَيْنا جيمس يَخْرْجُ مِنْ وَسَط 
الدّخَانء وَمَعَهُ جنُجر. كادّث جِنْجدٌ تَسْعْلُ سُعالًا شَديدَاء أَمَا جيفس فَيكادُ لا 
يَقُوى عَلى الْكلام. 

قال سَيّدي: «يا وَلَّدي الشّجاعَ. حالما تَلْتقط أَنْفْاسَكَ سَتَخْرُجٌ مِنْ هذا 
المكان.» 


وَبَيِتّما كنا نه بالرّحِيلٍ ينا عَرَبَة الإطفاء مُقْبِلَةَ يدها الحيول. 


وُضِعْنا في إِسْطَبْلاتِ فُنْدُقٍ آخَر. كان سَيّدي فَخورًا بجيفمس. وَكانَ جيئس 
في صباح الْيَْمٍ القالي مُنْشَرِحا. لكنّ اليل الْماضيَةَ كادّث مُرِيعَة وَماتَ في 
ريق جوادانَ وَهَدرَأى الْجَميعُ أن ذلِكَ الشَابٌ الذي صَعِدَ إلى سح الْقَسْ 
هو اْمَسَؤولٌ عن اشْتعالٍ ذلِكَ اريت الجائحء قَلا بد أن تاقد اَل إلى 
لقل بي يرنه المفقول. 


الج الدب مسرن بطاح د 


7-١‏ ا ساب يرب 


عِنْدّما عُذناء سَمِْنا جون مالي يَقولُ لجيفس إِلَهُ سيدرب كني اشقة لتل 
جا اممو ا وا د 


الْعَ 


لكا ل جو صَغا لايشتطيع الام ببياعةالجياد. . 
عل اسه كل وها لاد ةر 4 أية أجلن جل شعو اقيق 
قر ل او 0 وبوراييت 


بسح 7 00 

موده بيغ + 5 

35 ملع ييا جد ا 

صا ل 1 تعبط ««التراري 
ا ا ل بحس ": بلي اا 


كنت في بَْض اللَّيابي بيد أنْ غاد نا جيفسء قَد َكَلتُ طعامي, وتَعَدذتُ 
عَلى ال لأنام . َي رح جَرَسُ الإسطَبل كَرعَا شَديدًا قهِيِتُ واقفًا. سَمِعْتُ 
ردي تاي اق َّ َه يعو مسرا وَبَفْحُ باب الْإسْطَلٍ 
يَنّجِهُ إلى مَفْسَّمِي. وَسُرْعانَ ما وَدَ ضَعَ ازج على طَهْري وَوَضَعَ اللّجامَ في 
نمي وقادني إلى يوب الْمَْزِلِ. كان سَيّدي يَقفٌ هُناكٌ وَفي يَدِهِ مضباح . قال: 
«الآنَيا جون. ار بجي رَلٍ ينجو بحياته إذا كان نا أن تيل سَيدَتكَ 


ليس عِنْدَنا لَشطَةٌ واحدة تُصَيْعُها أغط هذه | َقَةَ إلى الذّكتور واييت. رخ 
جَوادَكَ في المُندُقٍ وَعُدْ ينا في أَقُصى سُرْعَة ُفكتة.» 


قال جون: «حاضزء يا سَيّدي! ثُمَ قفَرَ إلى طَهْريء وَهُوَ يَقولٌ: «وَالآنَ يا 
يُوتي» أرني مُذرَك!» 

ل كن مُشتابج إلى سَؤْطِ َو مِهْمازِه وَُحْتُ أغدو سَريعًا كاك لاطا التّرى. 
كان لحو شيعا بالصّقِيع كان لمر ساطِمًا. َإصَلْنا الطلاقًنا صُعودًا وَترولًا 
مَساقَة تُمانية ميال وَصَلْنا بَعْدّها إلى مَنْزِلٍ الطبيب وايْت في وسّط الْبَلْدَة 
الْمُجاورَة. 


نت ساعَةٌ الشاحة ثَلاتَ دَقَاتِ في اللّحطَة الي كان جون يَحُبط فيها بر 
نل الَّييبٍ. وَكَدْ واقّ الَِّيبُ على الْمَجِيءِ مَعَنا فَوْرًاء لكنّ جَوادَ 0 
يَصَلح لِرَخلَةِ َواََ جون على أَنْ أخيلة أناه ولكن كان ذلِكَ يغني آلا أنالَ أنا 
الرَاحَةَ التي كُنْتُ في أَشَّدٌ الحاجة إلَيها. 


0 


َم تكن رخ العَؤْدة ليق لَطيقة كد كان الطَيبُ أَْقََ ْنَا مِنْ جون وَأكّ مهار 
في الُكوب. لكني بَدَلْتُ جَهْدي . وَعِْدَما وَصَلْتٌ الْمَِْلَ كنْتٌ مُْهَكَاء أَرْتَجِفٌ 
أَتَصَبْبُ عَرَقًا. 
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روا 


مدا 0 


00-7 


“ل ال سس 


قادّني لتل جو إلى الإشطئل. آنا وائقٌّ َه بَدَلَ جَهدَة لكت لَم يكُنْ يلم 
أ لا يَجوزٌ أن يَشقيني ماء بادا وَلا نيك دوق أن يَضَعَعَلَيّ غطاء دافقا. 
وَعِنْدَما وَصَلَّ جون إلى الْبيِتَ كان جمدي كُلّهُ يُؤْلمُنِي وَكنتُ ألتهِبُ حرارة. 
أغطاني جون مِنْ قَورهِ شَرابَا ساخمًا وَغَطَاني. لك الْعِلّه كادّث في ذَلِكٌ الْوَقْتِ 
َدْ مث متي وَلَمْأعذ معها أقُوى على الس مِنْ غير وبع . رَعاني جون 
يلا وَتّهارّد وَكانَّ سَيّدي يتَوَدَدُ عَلَي. وات يوم قال لي: 


«يا جَوادِيَ الحمتكية: يا جوادي اللي . نت أَنْقَذْتَ حَياةً سَيدَتِكَ!» 


َسْعَدَئي جدًا تلك الْكَلِماتُ. لكِن كادّث طَريقُ شفائي طويلةً. وَقَدْ حل 
ولوق ديللا كاابيل جزل ينا تلت :د فيك لعل ين أي 
شُعورَُ ذاكَ كان حائرًا عَلى الْعَمَلٍ الشَاقَ وَالتََّآ السّريع. وَشْدَعَانٌ ما 


ضيح عن حقٌ خورا به وَحَدَتَ ذاتَ يوم أن التقى سايق 2 ة تقل يَضْرِبٌ 
جَوَادَيْهِ بالسَّؤط ضَرًْا مُبَرَحًا. وَلمْ يكُنِ_الْتجوادان قادرَيْنِ عَلى + جد الْعرَة 
مُحمَلةباْحجارَةٍ وَإخراجها مِنَّ الطين الشّدِيدِ الذي عَرَرَتَ فيه. 


خْتعٌ تل جوء دون مجذوى» عَلى قَساوة الرّجل. بل عرض أن يُساعِدَةُ في 
نالب بَْض الحخل عَنِ الْعربَة به لِلتّخْفِيفٍ عن الْجَوادَيْن. ما كانّ مِنّ السائق إِلّا 
أَنْ قالَ: 7 

«لا تتَدَخَلُ في ما لا يَعْنِيكَ» أَيّها الوَلدُ الْوَغْدٌ الَْقخ!» 

تل جو الْعًَ. به وَصاحبها وَدّمَبَ إلى سَيُّدِناء وَكانّ قاضيّاء 


لامر قَاسْتُدْعِيَ السَائِقُ 3 إق المشكمة: 3 ا ل 
إساءته ته مُعَامَلَةَ الْحَيّوان. 


1 


رَأ عَلى حياتي 
عوط موك يك د 2 


وَعَبة مَيِدُ لد 
0 0 0 
وَجَنْجِر ون تصيبٍ صَدِيقٍ بن أشدقاء سئدنا. وقد طن 2 سَتَعِيش مَعَّ 
لِك الصَّديقٍ عيسّةٌ عيسّةٌ طَيَبة. 


5 


م حَلّ يوم الفراق. جَرَرْنا آنا وَجِنْجِرٌ الْعَرَبََ إلى باب 
وَحَمَلنا ميدن وَسَيدنا إلى مَحَطَة الْقطارٍ . كانَ جون مائلي وَلِتِل جو مَعَناء وَكانا 
كلامّما يُعالِانِ الدّموعَ. 


َقَضْرِ لآخر مَرَةٍ 


ايا 


في صباح الَْْمٍ القالي قضى جون مائلي بناء أ نا وَجِنْجرء إلى قَضْرٍ سَيّدنا 
الْجَديدٍ الذي كان يَبعُدُ تَحْوَ حَمْسَةَ ءَ عَشَرَ ميلا. وَكانَالْقضَرْ ديعا وأا الْسْطَبلُ 
فكانّ فَسِيحًا مُضيئًا : قي الَواءِ. وَكَدْ وُضِعْنا آنا وجئجر في مَفْسَمَين متَجاوِرَئْن. 
وَجاء الَيِدُ يوزك» سائشنا الْجَدِيدُ ليتقحَصَنا. 


أَوْصَحَ جون للشائس ألم مُحدمْ معنا في مَنْلنا الاب الجن الرافغ» 
الذي كان يُثِبرْ الْجواد عَلى إْقاء رَأْسِهِ مَزفوعًا. وَإِهُ ب أن في طَِعِ جر 
وَالطَيِشٍ بسَببٍ ما تَعرّضَتْ لَهُ م أذى ذلك العنانٍ في أَوَلِ 
ححياتها وَكَد شد جون على أَنّ حِنْجِرَ عَصَبَةُ المزاج سَريعةٌ الْمَصَبٍ وَعيَ في 
ذلِكَ تَخْتَلِفٌ عي مزاجاء لكنّنا كلد جوادان يُرْكنُ إلَهما. 

قال السَيّدُ يوزك إن سَيُغْطي مُلاحظاته قَذْرَها مِنّ الالمتمام» لكنّ سَيْدََنا 
الْجَدِيدةَ تَخرِصٌُ أن ترى حُيولها مَرْفْوعَةَ الرَّأس أَبَدَاه كما يَقْضي اليه وَلا 

صَبْرَ ها عَلى اْجياد الي ُعْرِضٌ عَنْ ذلِكٌ. 

مس عير بيه انان الافغ من أؤجاع ٠‏ كَإِنَّه على العم ين 
و يد الْقَضْرِ كَقَدْ حملت الكَيّدَةٌ رَوْجَتُهُ السَائس عَلى أَنْ أَنْ يُقَصّرَ الْعنانَ 


م كان ينا في يَْمٍ أن ضع بلْعرة مز َتَنَعا . وَلَّمَا كات عَلَينا أن يق رَأْسينا 


طَوالَ الْوَفْتِ مَرْفوعَيِْ ققد وك لَجانِبُ الأَكيرُ مِنَ الشَّدٌ على طَهرينا وَقوائمنا 
لا على مناكينا. 


أت 


قال لي جِنْجِرٌ ذلِكٌ المساة: «أنْت تَعْرِفُ الآنَ طَعْمَ هذا العنان» مم أَنَّ 
لسرن ا حر عَلَيْنا الي لمم ا 


أَحْسَن مُعاملة 5. ما إذا بالّخوا في السَّدكلَنْ أَتَمِلَ مِنُمْ ذلك وَلَنْ أَسْكتٌ عَلَيِه. » 


اق 
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أَندّتْ جَنْجد بَعْدَ أيام أَنّها عِنْدَ كَلِمَتها. كد َرَت السَيّدَُ يَْمَا مِنَ الْقَصْر 
يي ا ل 
َس نْبا حريريًا مها أَمََثْ يوز أن يقوكها إلى مَنْزِلٍ إخدى صديقاتها كم 
قالّثء بَعْدَ مُتيهة 02 صَمْت: 

«آلا تنوي أَنْ تَجعَلَ هدَينِ الْجواديْنِ يَرَْعانِ يَوْمَا رَأسَيِهماء يا يوزك؟ إزْقع 
الدَأْسَئْن حالاء وَكَفَى مُراءً!» 


فرت يوذك ولا مني وود رَأسي إلى الوَراء وَشَدَ انان شَدا مْحَكَمًا » يَكادٌ 
لايْطاقٌ. كُمّ م تشى إلى جنجر الي كاتث تَنقْضٌ رَأْسَها ب حَصَبئة بعَصَبيّة. كادّث تَعْرفٌ ما 
و 

جا شَبَتْ شَبَةٌ وَراحث تَرْفِس بقَوائِيها َفْسَا يائتَارٍ وَكان أَنْ َصابئني 
0 نم وَكعَتْ أَرْضَاء كَازْتمي يوك فَوْقها ليَمَكُنَ من المح بهاء 

مر في الْوَفتِ لَه أَن محل قيادي» اَن ُؤتى مص يفطم به رباط جنْجوَ 
أني بقعا ري لكر 

كان عَلى سَيدّتي في ذلك اليم أن لازم الت :نيعت بولا مساك وقد 
جاء يَعْتّني بي وَبجنْجر, يُنِدي نَقْمَنَهُ َفْمََهُ على العنان الرّافع وَعِنادِ سيد لقَضْرٍ. 

كائّث تِلْكَ آخر مَرَةِ تَجُرُ فيها جنْجرٌ عَرََة في ذلك الْمَنِْلِ. تعئدما شْفِيَت 2 

مِنْ إصاباتها أغطيّث إلى ا: بن سَيدِ الْقَصْر الْضْكَر يَستَحْدِمُها في رخلات صَيِده. 


آنا أنا كد واضَلتٌ جر ار وتعاسّتي ترداكُ يوم بعد يَؤم. وَقَدْ جاءني 
شَرِيِكٌ جديدٌ يَجَرُّ معي أشقة ماكس . | خبرني ماكس عَنْ أَهْلٍ الْمْدُنِ وما 
طون في جياد جرٌ لَْرَباتِ» قالَ: 

يطب َل ادن في جيادهز أَنْ تكو عالِية الَأ . ذلِكَ بطَبيعَةٍ الْحال» 
يُؤذي البية الميايقة ليل 5 كاز إِذْ ُرْعاتَ ما تَهِنٌ الّجيادٌ أ كدت 


مف 


في أاِلٍ ابيع ساق سه اضر وَسيدئه 
بأفؤناء نا 


إلى مَقَردّهما في الْمديئة. وَكُلّتَ 
جر» ريس الشُوَاسٍ. كانَ لا يزالُ في الْقَضْرٍ آنسَتانِ هُما هارييت 
وَآن. وَكانّتْ آن فارِسةٌ بارِعَةً عَطُوكًا الختارئي للؤكوب وَأَسْمَمْي بلاك أوشئر. 
ََقدْفََِث في صخبتها قاطي كرا ما كات يُرافقها أخوها أو واد من 
انا 


كادّث لزي فَرسَا رائِعة» لكنّها عَصِيةٌ ُضطربةٌ. وَكائت الْقَوَس الْمُفَصَلَةَ عند 
واحدٍ مِنْ تُرّلاءِ القَضْرِ اسْمةُ الكولونيلٌ بلانتاير. ذات ْم كال على بلانتاير وآن 
أَنْ يتقوما بر خلَة قُصيرَة تَحَطَرَ لآن في ذَلِكَ اليم أن ترْكَبَ هي لزي. كنا 
تَبَادَلَ الفارسان قَرَسَيِهِما. وَكاّثْ لزي في رخْلّة الذَهاب مال الْفَرَسِ التيعة 
الْمُطبعة. كِنْ حدَت أن تَوكْفَ بلاتاير لَخطَةٌ عد ل طَبيبٍ الَْلْدَة فرتطني 
وَدَحَلَ الْمَْزلَ. وَطَلتْ آنَ عَلى قَرَسِها ِزي ٠‏ في هذه الاذ ء مر بض الْحَيول 
الجانحة وَصَدكَ لزي التي أَْعَبْها الْمُفَاجَأَة كَقَمَدَث 
تَجري بِشْرْعَة فائقّة. إوَلَمَا كُنْتُ مَْبوطًا إلى مود لَمْ يَكُنْ أمامي ما عله إلا أن 
أَسْهَلَ صَهْلة حادة لا ِلنَجدَة. تَرَجَ الكولونيل بلانتايّر مِنْ قَوْرِهِ وَماهِيَ إلا 
لَحَظاتٌ حَتّى كُنَا منْطلَِيْن وَراءَ الآنسَة آن. 


0 


ع و و به كانّث تَفف 


0 


تَعودٌ تتَختفي . أخيرًا اما و و واسِعَة - ونا سيدتي ا 
نْب عَنْ ظَهرِها وَقَم بين اتات ساكقة لا 5 تَقُوى على الكراك. وَكانَ في 
الجوار رَجُلان. سرع أَحَدهُما يُمِكٌ بِزيء أَما الآحَث كد َْسلَُ الكولونيل 
بلانتايّر عَلى مَبْني طلا لِلْعَوْنِ. 


وَصَلْتُ الْقَضْن مَوْضِعْتٌ في مَفْسَميء وَأَسْرَعَ أخو الآنسة آن إلى جئجر 
كَشَدَّ ليها السّرْجَ وَمَضى بها بُسرْعَةٍ كبيرَة. وَجِنْجر حِي التي أَخْبَرَئني فيما بَغذٌ 
أن الآنِصَةَ آن لَمْ تَقْثْ. 

في الْيَْم الَالي زارّني الُكولونيل بلانتايّر. َرَبّتَ جَسَدي وَكالّ لِيَ الْمَدِيحَ 
لما أَسْهّمْتٌ به في إِنْقاذ حياة الآنِسَةٍ آن. وقال: 

١حَقُّها‏ ألا تَوَكَتَ حصانًا سِواكٌ!» وَكَدْ سَدَنِي أنَّها كانت في طريقها إلى 
السَّفاءِ وَتَطَلَعْتٌ إلى أَيّام سَعيدَةِ أخرى مَعَها. 


لكنَّ ستعادتي لَمْ يكُنْ مُقَدًا ها أن تطول. قََد كان كَبيُ الشّؤاسء "7 
الوُعُم مِنْ مَهارَته وََبِرَته قَليلَ اْعناية لْحَيلٍ. وَكَد أَهْمَلتي همالا صَّدِيدًا أتَى 
في نهايَة الْأمِرِ! إلى سوء مَظْهّري وَوَّهَنِ جَسّدي. 

ذات يم أَوْصَلْتٌ الكولونيلَ بلانتاب ير إلى مَحَطَة القطار وأَغِذْتُ إلى قُنْدُقِ 
ثريب في البظار كبر الشقاس. كان في قَدّمِي مِسْمارٌ مُتَخَلْخْلٌه كن العابين 


في الفندقٍ لم يكذ تبه ذلِكٌ. 9 م وَصَلَ كبِيرُ السّوّاسٍ. بَعْدَ التظار طويل» وَتَيّه وَتَدجَ 
لِذلِكَ الْيشمان ءَ مور نر 


يُضْلحَة. وَوَجَدْبُ تَصَدْقَهُ كربا مُستَهْجنًا. 

وَلَّمَا كان كد تَأَكَرَذ في الْوُصول إل َنَدْ راع يَْتَحتِّي على الإشراع؛ وَمَضى 
بي في أَرْضٍ وَعْرَةٍ وَمَمَرَاتِ حَطرَةِ. كائّث قَدَّمِي تُؤْلِمني وَأَحَذْتُ في جَرْبي 
عوج ققد ترعتِالصّخودٌ تغلي وَعَرقَْ قدَمِي. وَأخيرًا وَفَعْت عَلى كبتيّ 
وُقوعًا شَدِيدا وَسَقَطَ كبيرُ الشُوَاسِ على الطريقٍ سَقْطَةَ َظيمة. كُنْتٌ أَتَو - 
أََدَ الوججعء ونا وه آنا هُرَ تَكانَ غَيْرَبَعيدٍ عي هامدًا. 


يف 


أَخيرًا جاءً سائسانٍ مِنْ سوَاسٍ الْقَضْر يَنِحَِانِ عَنَا. عَرَفْتُ خُطُواتِ جنجر 
قَصََلْتُ صَهْلَةَ عالية. 50 السَائْسانٍ كَبيرَ السُوَاسِ س مَينًا. وَعِنْدَما ريا 
قَدَمِي وَجراع رُكبتيَ هما ما حَدَتٌ. 


اليد الَاء و مدقل إنماذ ا ع إذا كان 


1 سا السو ووم 
لأتعافى تَعافِيًا تامّا. 
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ذاتَ يَوْم زارّنا في الْمَْعى سَيدُ الْقَصْرِ وَكَد أَخْرّئهُ ما حَلَّ بجَواديْ صَديقه 
الْقَدِيم. وَرَأَى أَنَّ حالي مُرْرية فقَرَرَ أن يببني. 
نا جئجر قَرَأى أَنْ متها عِنْدَهُ سََةٌ أخرى لَعَلَّ الرّاحة متها قتعوة إلى 
حالها الأولى. 
ِل ور 
3 جا ! 1 - 


مكذا كلت إلى ملحي رَجلٍ في بَلدَةِ مُجاورَة . وَكانّ سَيّدِي الجَدِيدُ يَمتَلكُ 
جيادًا كَثِرَة وَعَرَبات : يوَجّوُها. . كانّث تلك الْعَرَباتُ يَقودها رجالة أَخياناء 
وَأخيانًا أخرى كان يقوٌها ُولِيكَ اين يَتأجِروّها مِنْ رجال وَنِساءٍ. وَعَلى 
العم من أن سينا كان حي العناية نا كن حياتنا كات شاقَة. كَالْكثيرونَ 
ِمّنْ كانوا يَستأجروتنا لم يكن عِنْدَهُمْ مَغْركةٌبشُوونِ الجياد. وكانوا يُهْملونَنا 


> عكو 


الْإِهُمالَ كله 


وَفي إخدى الْمَرَاتِ رَآني أَعَدٌ الرّجالٍ أ رخ قَطَنّ أَنّي أَتَكاسَلٌ أَوْ أختال. 
لَمْ يَكُنْ يلم أن حصا الث في حافري. قراح يقوذني؛ فا لي قدو 
بالعّة. 3. وي مرّةٍ أُخرى أُصيب الْحِصانٌ الذي كال ير تعي ي الْعَْبَة بزح تليغ 


في صَذْرِه إذ الْدَقَعَنَحْوَةُ سائِقٌ ساذج بعَرَبته الِّي لَمْ يكن يَعرفُ كيف يُوققهاء 


هذاا 


نوع ِنَ التّشاط 


ط. 


١ 
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الدّجال 
مون 
رَسَةٍ 


كات اليدُ باري وَل أغمال. ذف الأقم من أذ صترقة بالكل عاق 

سيرك َّلَج ليغتي بي الجناية الحسقة. و وَكَدِ اسْتَأَجَرَ إِسْطَبلًا قَرِيبَا من 
مله وَعَيَْ لي سائئًا. 3 سَمِعْتُهُ يُغطي تغليماته مُشَدَّدَا عَلى غذاءٍ كامل لي» 
تلت إلى ويجبات شوك وافزة. 


سارَكُلَ شَيْءِ في بدائة الأخر ًا سنا نمب بَدَأْتٌ أَْتقَدُ في غذائِي الشّوفانَ. 
وَ ذلِكَء إلى أن رَأى واد من أَصْحابهِ حالي وَاقْيَدعَ 
عََيه أن يُدَفنَ في نَع الْخذاءِ الي أتناولة . وَكاق أن اكَقَفٍأَنّ الشائيي يَسْرِقٌ 
شوفاني وِيَأَحُدُم إلى رَوجتهِ لقسَمُنَ به الدّجاع وَالْأَانبَ الي يُعِدَانِها ليع . 
قَهمْثٌ فيما بَْدُ أن الَجَلَ قد اعمَلَ حبس سِنَة أَْهُ. 

َم يكن الشائيش ئس الّذي عل مَحَلَّ الْأوَلِ أَحْسَنَ حالا. كَقَدْ كان كُسولًا لا 
يُحافظ عَلى نَظاقَة مَفْسَمِي. وَعَدَتِ الأَرْضُ تخت لطبقة الْعُلْيا م الْقَ 
وَسِخةً تقو منها رَوائح كَريقَةً. والّعى الائس أن راح تصارف الْمباد 
الوَسَخِة. كا أبضا أَسدَ سان أن تمي وَيَخْرْجَ بي من الْإسْطَبل عِندّما 
كود سَيّدي مَشْعْولًا شاءث شي وخ أكبو في جَرْبِي فََحَذَني 

و0 كَذَارَةَ ا قَدْ أُفْسَدَتْ قدّمي. 


/ع4 


أعِذْتُ إلى سوق الجياد. وَرََيتُ مُناكٌ جيادا مِنْ كل سن وَلَوْنِ. قَمِنْها ما 
كان في أَوَل معو ونه ما كان الْعمَلُ الاق قَذهدَّمَُ بدا كَنْ لا رَخْبَةَ له في 
الْحَياةٍ وَََيْت أَضًا ِنَ المشئَرِينَ أضنائًا . وَكْتٌ مشظوظا | إذ اشتّراني صاحبٌ 
عرَية أَخِرَةٍ لَطيفٌ طوف يعي يَعيش في مَديئّة كبيرة. 


قادّني سَيّدي الْجَديدُ مِنْ سوق الحَيلٍ إلى مَديئته وَوَضَعَني في إسْطَبلٍ مُقابلٍ 
لِعَدَدِ مِنَّ الْمَنَازِلٍ الصّغيرَة الي يَعر يَعيشٌ فيها أَضْحابٌ الْعَرَبات. ره 
سَيّدي وَابْنَهُ وابئتهُ لاسْتَقباِنا. 


ف 


أ َف ينها و شيو تحن ملم 2 عنى 
بدا دوق ماء ءِ أَوْ طَعام يكفيني. كان ريني في يؤم القطلة الأشبو د 
عَناء اهل في سائر اليا وَسْرْعاتَ ما تَعَوذْتُ على ضَجِيج الْمَدِيئَة وَصَحّبها 
شتت بِجدٌ َظيم و َدَلْتُ دائمًا جَهْدي. وَلَّمْ يَكُنْ سَيِدي يُعَرٌضْني للْمَخاطر 
أو يالغ في إزهاقي” حَتّى وَل مُقابلَ أَجْرٍ إضافِيٌ. كان إذا رَأى سائمًا يَضْرِبٌ 
بجواكة الْمَُْقَ لياط لِحَمّهِ على الإشراع» يقولٌ: 

«لايا جاكء الْقوْشٌ لا يبور هذه الْمُعَامَلَةٌ ألائرى ذَلِكَ» يا بجواديّ الَْجورٌ؟» 


عردء 


وَكانّ سَيّدي قَدْ ماني جاك تَيمَْا باشم الْججوادِ السَابق الذي كانت الْأشْرَةٌ 
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َم خافن ستيدي العا اي اتبته أن ثريكني في يوم المطلة الأشبوية 
إلا مر واجدةً. ذات يَْمٍ جاءث زَوْجَتُهُ ري إلى الإشطبّل حَيِثُ حَيِتُ كان يَْتني 
بيء وَقَالَتْ: 

"إن وَسولا جا يي جازنا نمه على فراش الْمَوْتِ وَأَنَّعَلَيْها أن تَمضِيَ 
حالًا إذا كان لّها أَنْ ترى أَمّها يد » 

لَمْيكُن مِنْ وسيكة غَرالْكَِلٍ لِْوُصولٍ إلى نل ِلْكَ اليّدة . كَالْقَطاريصِلٌ 
إلى مَحَطَة بعد عن منِْلها أنيالا. وَهكذا مَضَيْنا إلى ذلِكَ الْمَنزلٍ الرْيفٌِ في 
َم مس بَديعٍ من مِنْ أيَام اربع . كان علي بَْدَ ذلك أَن ار في حَقْلٍ مُجاورٍ 


رُحْتٌ في بِلْكَ الْبَرية الفايثة أزعى الْعُفْتَ وَتَعَلّبُ على الأَرْض وَأَجْري» 
ود شيل عبدي ولي 1 زمار يها إلى زَوْجَتِه. كان ذلك 3 :را جنيك 


كان الّتاء القالي قاسيًا َل جياد عَرباتٍ الْأَجرةِ.َلَد َل الس الْقارسُ 
أسابيع يلب بين لوج تساقط وَمَطَرِ وَرياح عاصفَةٍ وصَفيعٍ. وآ يكن يَمْتلِكُ 
غ ِنْحَبِلٍ مانعة لِلمَاءِ إلا قله مِنْ سائقي الْعَرَباتِ. ما الأغطية الْعاديّة يهلم 
تكن تمع الْبََلَ ولا تقي مِنَ الْبَزد. وَكانَ يَْض السَائقِين م مِنّ الْمَفْر بِحَيْتٌ كان 
عَلَنِهم أن يَغْمَلوا طوالالنّهَارِوَجاتا من اليل ليحصّلوا مَعِسَتهمُ يِشَتَهُمْ بَعْدَ بعد أن يَذكَعُوا 
لأشحاب الْمَحَطَاتٍ التي يَعْمَلونَ منْها أَجْرئهُمْ وكات جياٌ هؤلاء الَائينَ و 
واهتةَ مما يُصيبها مِنْ إزهاق. أن آنا فَكُنْتُ مَْظوطًا إِذْ كان صاحبي يُعيدُني 
الإقلاك الإعسي انه ف الى [لحلييبية 

لْمتِترّهات, وَكان يَنْتَظدُ مَعَنا الكَثِيرُ من 
وَنَوَققَتْ إلى جاب . كان يج تلك 
يه (تمراة قاد تعة) اللونِء َيل واهِنةٌ باه اليظام. 


3 


اْوَباتِ» وَصَلَثْ عر قَديمَة مَةٌ كالحَةٌ 
الْعَرَبَةٌ كرس كَسْكَنا 
عَرَفْتُ مِنْ فوري تلك الْقَرَ سي النَّعِيسَةَ على الوم مِنْ مَظهرها التَائنسء فَقَذ 
كنا أَنْ تَتَحَدَّتَ ليلا مَأ خبرئني أن حظها 
عار أَْصَلها إلى ما هي علد أن لت رار دي مالكينَ لم يُخيين 
واجدٌ مِنْهُمْ رعايتها. وَقالّث إِنّما انث ِتَتمنّى الْمَوْتَ لِأنّ فيه حَلاصًا لها مِنْ 
آلامها. أخصئتُ بِحْرْن بالغ» لكنْ لَمْ يكن في يدي حيلةٌ تُحَقتُ عَئها. 

لْتَََث إليّ. ذأ مَرَها سائقُها بالنَحَوّكِ وَقالَتُ: «لَمْ أَغرفٌ في حياتي صَدينًا 
عَيِرَك!» 

َأَيْتُ بَعْدَ وَفْتِ قَصيرٍ عَرَبَةَ تَحْهِلٌ جوادًا ميا قُلْتُ في نَفْسي لَعَلَّ دَعْوَةَ 
جنْجر قَدِ اسْتُجِيبَثُ. 


كانت صَديتي الْقَدِيمَة جنُجر. 2 


إن 


شد علَينا الْعمَلُ في ذلِكَ الشّتاء. وَمعَ ذلِكَ لَْ يكُنْ سيْدي يلوك فُرْصةَ 
لِمُساعَدَة اناس حَتى وَلَوْ على جساب عَمَلِه. ذات يَؤم سَأُ انرأةبائسةٌ تَخيل 
ذا أن يدلا عَلى طَريتٍ الْمُسْتَشفى. كان الطَفْلَ الْمَريْضٌ ينكي. كَأَسْرَعَ سَيّدي 
يَعْرضٌ عَلَيْها أن يُوصِلّها إلى الْمُسْتَشفِم دون أَجْر. 


ان 


وَحكذا مَضَيْنا لك ْمَأ اليشكيئة وَطِفْليها. في الطّريقٍ عَدَكَتٍ الْمَرآةٌ 
سيدي عن انها عر أن شر لط ريغ سَتواتٍ لكلة لا فد على اميه 
2 يَتَوَجَعٌ» 0 الطبيت كد لها أن في الْمُستشفى علاجًا شافيًا. أخسَنتٌ 
يسعادة كُبيرَة» وَِنْدَما تَركثنا السّيدَةُ سَمِْتُها تقول: «حَفْظَكٌ الله يا سَيّدي!) 


هه 


في طريق الوق صاحبي سَدَهٌكائّث تغرف وتغرفُ سَيدتي . في الطريق 
قال له: «أراكَ مُعبَا! هذا الْعَمَلُ ارهق لم يعد ينابْكَ في هذ السن. إذا 


شِنْتَ عَمَلّا مُريحَا كَإنّي أَغرفٌ أماكن كثيرةٌ يتا فيها إلى مَنْ هُوَ في مِثْلٍ 


أَمائَِكَ وَخْبْرتِكَ.» 


َم يكن يدي يِل أله سيكونُ في وَفْتِ ‏ قريب مُحْتاججا إلى ما عَرَضَتْه عليه 
ِلك الصّيدةُ منْ مُساعَدَة. كَلَقَدِ اطرِنا في ليل من َيالي اليد إلى السَهَرِ حَتَى 
ساعات الضباح في انتظار بَعْض السَادةٍ الّذِينَ كانوا َحمَِلونَ بالعيد. كُنْتُ قَدْ 


وَقَفْتُ في الج طويلًا َمّى تحَدَرَتْ قوائمي داح سَيّد سَيْدي يَشْغْلُ سُعالًا متواصلاء 


َل يذ يَقُوى عَلى الكلام. وَعَلى العم مِنْ مَرَضِهِالبالغ ققد حَرَصّ عَلى 
ني يي بي الاغتناء اللازم قَبلَ أن يَُوِيّ هُوَإلى فراشِه الذي أَضْطرٌ إلى مُلارّمَته 
أَيَامًا انيم واد مانا لوالاب . لكنْء وينم كال سَيّدي في طَرِيقه إلى 
التّعافي أ شر تفكرُ بالعْض الذي كَدَّم تلك السَيّدَةٌ وَقَدْوَثْ أن حَياة 
الريفِ الْهادة ا تومن لِلْهْسْرَة حياةً هائقة. 
خسنت علبي بل يدي لا يتا إل في َمَلِهِ ديد في اليفٍ» كان لايد 


أن أبعَ مره أخرى . عَمِلْتُ مَعَ سَيّد ي ذاك نات سَنّواتٍ عَمَلَا جادّاء وَعَلى الدُعُم 
مِنّ العناية التي تَلَقَُّها فَقَدْ أَضْعَفَّتْ تِلْك السّنَواتٌ جَسَدي. 


تلا ذلك يم 2 صَحبَةً. إشتراني مِنْ سَيّدي تاج كَمح وَحَبَاذٌ مِنْ أَضْدقائه. 
الح ا ا . وَلكِنْ كان رَئِيِسُ عُمَالِهِ يَنتهرُ 
#عاغان على ل نَقْصِمْ طَهْرَ نُوى الْجياد وَأَْاها. زاد لمر سوءًا 
ّي أَجيتُ على الْقبول باجنا الرّافع مي شرق وَلَمْ يَْضٍ وَفْتٌٍ ويا 
عتى كاد الْعَمَلُ الْمُضي كد كَمَرٍ شَْكتِي وَالإضاءة الصّعيفةُ في الْإسْطَبِلٍ كذ 
أَضْعَفَّتْ عَيِتىّ. وَكثِيرَا ما صِرْتٌ أَكُبو وَأَنَتّد عِنْدّما أَخرُحُ مِنْ الضَّوْءِ الخافت 
إلى الثورٍ الشاطع. 

وَمِنْ نحن الْحَط أي لَْ أَصَبْ مِنْ يلك الْوقَعاتٍ بعاقة مزمكة. . لكِنٌ صاحبي 
لدي أن يتخَلصٌ مني قَباني إلى صاحب عَرَباتٍ أرق حي بت نو توَقَعُ 
أن يكون مصيري مَصيرٌ جنُجر. كارا نك الأول طاإفا ايها على ماقيو 
وكا السائُرنَ يمون درم يولم ود يَفْسونٌ عَلَيْها. 
في أَحَدٍ اليم َرْسِلْتٌ إلى معط القطار لتقل سر عائدَة مِنْ سَفَر فَحُمَآت 
عرب تقال لا طاقة لأَيّ جواد عَلَيِها . ولَقَدْبَذَلْتُ أقصى جَهْدِي» لك قدَمِي 
زَلَثْ في اه عونا َه َسَقَطتُ سَقْطَةَ عَظيمةٌ أَحْصَنتٌ مَعَها بالقطاع 
فس . وَارْتَمَتٌ على الأْض عاجرًا عَن الحراك. 

سرع بَضٌ الثاس يَحُلّونَ الشيور الي تَشُدي إلى الْعَربَةء وصَبوا علي ًا 
وام خينا لتتلشيج اللررض+/ قم التي نش إلى لط رغرب 
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ا اي 


مه 


كَكذا وَجَدْتُ تَفْسِي مَرَهٌ أخرى في سوق الْحيِل. ولكنْ هذه الْمَرَهَ بن 
الْحُيولٍ العليلّة. وَبَيتَما نحن هُناك» اقتربَ مِنّا صَبِيٌ وَجَدَُ وَأسَذا يَنظران إِلَيْنا 

شار الْجَد وَكاّ مَُارِعَاء إِلَيّ وَقالَ ِلصَّبِيّ: «هذا الْجَوادُ كانَ لَهُ في رّمانه 
ام طَيَبةا» 


لكنَّ الْأَيَام الطَييدَ كان مُمَدالّها أن تَعو. فق فت الصَِّيٌ جدَهُ أن يَشْتريني» 
عَلى أَمَل أَنْ أَسْتَعيدَ جانبًا مِنْ قُوّتي وَأَمَميي. وَبّدا الإغتزازٌ على الصَّبِىٌ حينَ 
جَعَلَهُ جَدَهُ الْمَْؤولَ الأَوْحَدَ عَنٍ العناية بي» وَأَؤْلاني أَعْطَمَ امُتمام وَعَطفٍ. 
وَسْرْعَانَ ما أَحَدَّتٍِ الرَاعَةٌ التَاَّةُ وَالطَعامٌ الْوَيدُ وَالحَفْلُ الَْنُ والتّمارينُ 
الْمُحتَدِلَةُ تعيدُ إلى صكّتي وَعُنْهُواني. 


51 


يعرم ركني الّْجَدٌ عِنْدَ ثَلاثِ سَيّداتِ يَعِْنَ في تلك الْمِمْطَفَة مِنَ 
الرّيف. رَضيّتَ ضيّت السَيِّداتٌ أَنْ يَدْدَ 4 ؛ على أن أخْضّع لمرْلة الختيار. عَنْدَما 
جاءً السَائ ناض جا علو ككل للم يتيرة تغزي وخصرها 38 
0 


وق الْجبهَةه وَساقٌ ييِضاك! أن بلاك 
تُ أنتلّكَ بِجَهْلي!" وَراع يُرَبّتُ جَسَدي 


ليد 


2 ! أتتذَكّدني؟ أنا لتل جو الّذ ي كدت 


عام في تعاة خاو كد وعدت سئداتي ألا ييختي كنا كال علي كل 
حَوْفٍ. لسوتي لاسي ريت لوبي لمر 


مالك نا ا مار وُلِدثْ في يازماؤث في إنجلتراء في العام لديل 


0 
كانت م شاعرة مُتَديَة موقم عوينتك 
ص 5 َه 2 
قا العا تَكانَ أن 55 النذ تالاه يذ لاقي 


كاك بارعة في ركوب الكل وق 
قيلَ إنّها كا تُؤْئْدِ مَخَاطَبةٌ الكَبِلٍ وَالتَوَدُدَ ليها على استخدام الُعنان. 


3 


ومَعَ الأيام أَحَدثْ صِكتها تسوء. وَعِنْدَما بَلَكَتِ الْخَمْسِينَ كاذ كلها أن 
تلاز المَِْلَ. في هذه الْمرْحَلَةِ تبث بلاك بوتي مُستَفيدَة من مَغْرِقتها اْواسكةٍ 
بِالْحَلٍ وُمتَحدَة يوا عَرَكهاء شَخْصِيَاتِ في كتابها. .دفي 5" إبْريلَ من عام 
ماّث آنا بعد شر َل مِنْ ظهورٍ كتابها في الأَسُواقٍ. 
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كتب الفراشّف - القصضص العاميق 


١‏ - الأكتور جيكل ومستر هائد 
" - أوليقّر تويشت 
” - نداء البّراري 

4 - موبي دك 

ه - البَحّار 

5 - المخُطوف 

ا اكتكم بافكزقيل 
6 - قِصّة مَديتتين 
9 - موتفليت 

٠‏ - الشّباب 
-١‏ غوْدة المُواطِن 
١‏ - المُنْدق الكبير 


٠١‏ - حول العام في ثمانينَ يوم 
4 - رخلة إلى قَلْب الأرض 
9 - كُتوز الملك سُلَيْمان 
1 - سايّلس مازئر 

7 شيرلي 

8 - رحلات جالِيقّر 

9 - بعيدًا عن صَحْبٍ النّاس 
٠‏ - مُعامّرات هاكلبري فين 
١‏ - ديقيد كوبرفيلد 

١‏ - بليك هاوّؤس 

3 - بلاك بوتي 


حتب الفراشة )4ج 


القصضصص الغااميّفَ ". المهنْرْالآسْوّد - يلاك بوتي 


قصّة جواد وديع شُجاعء ومن خلاله قصّة الحياة القاسية والأخطار 
التي كانت تعيشها الجياد في زمن الرواية. إِلّا أنّ الكتاب ليس تسجيلا 
لأوضاع كانت سائدة فحسبء بل هو أيضًا قصّةٌ أحداث مشوّفة مثيرة» 
قصّة بطولات وتضحيات»؛ جعلت هذا الكتاب منذ نشره قبل أكثر من 
قرن؛ وحتّى اليوم؛ من الكتب المحيّبة عند الكبار والصغار على السواء» 
حتّى انُخذت مادَنّه أفلامًا سينمائئة ومسلسلات تلفزيونية. 


الا كسب يعست عسوت 


